
بشــائر بايــدن.. هرولــة عواصــم الاســتبداد
يكي العربي لتقديم تنازلات للرئيس الأمر

, نوفمبر  | كتبه أحمد سلطان

يقول علماء المنطق إن واحدًا من أخطاء التفكير الشائعة، هو الاعتقاد بأن مجرد التقاطع الزمني بين
حــدثين (Correlation) يعــني أن أحــدهما يــؤثر في الآخــر، ســببيًا، ويــضرب في شرح تلــك الفكــرة المثــال
الشهــير الخــاص بتزامــن صــياح الــديوك مــع انشقــاق الفجــر مــن قلــب الليــل، فرغــم هــذا التزامــن

الظاهري، فإن بزوغ الفجر ليس مرتبطًا بصياح الديك.

هـذا هـو الخطـأ الشـائع، وهـذه هـي القاعـدة. التزامـن بين حـدثين قـد يعـني أن هنـاك علاقـةً بينهمـا،
وقد لا يعني ذلك، وما يرجح كفة القطع بوجود علاقة تأثير وتأثر بين الحدثين من عدمها، بالإضافة
إلى الخـبرة المتراكمـة، هـو مـا يعـرف بــ”القرائن المصاحبـة”، وفيما يخـص موضوعنـا، فـإن القرائـن ترجـح
وجود علاقة سببية حقيقية بين الحدثين، وأن ما نراه ونسمعه ليس مجرد تزامن اعتباطي ظاهري.

الحدث الأول: هو ترجيح استطلاعات الرأي التي أجريت قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية انتصار
مرشح الحزب الديموقراطي جو بايدن، على نظيره ذي التوجهات اليمينية والشعبوية دونالد ترامب،
بسبب فشله في التعامل مع أزمة “كورونا” إلى الحد الذي جعله يصاب بالفيروس رغم إنكاره له، وما
كيد نتائج الفرز الأولية للمجمع الانتخابي تبع ذلك الفشل من كساد اقتصادي عام ضرب البلاد، ثم تأ

تقدم بايدن على ترامب بفارق طفيف، واقترابه من البيت الأبيض لأربع سنوات قادمة.

الحــدث الثــاني: هــو تــأثر بعــض العواصــم العربيــة ذات التوجهــات الاســتبدادية الــتي كــانت تتلاقى مــع
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سـياسة الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب، بخـبر ارتفـاع أسـهم المرشـح الـديمقراطي جـو بايـدن، سـلبًا،
وعلــى نحــو سريــع، بشكــل أدى إلى تقــديم تنــازلات سياســية، تتناســب مــع مقتضيــات هــذه الحقبــة
الجديدة، وتبرهن على الفارق النسبي بين آثار وصول كل مرشح من المتنافسين على تفاصيل دقيقة

في الحياة اليومية للمواطن العربي.. فماذا حدث؟ ولماذا نرجح أنه ليس صدفةً؟

مصر
اختلفت آراء المحللين السياسيين إيذاء تأثير وصول رئيس ديمقراطي، جو بايدن تحديدًا، على المشهد
الداخلي المتأزم منذ سبع سنوات في مصر، فمنهم من بالغ في تقدير قدرة بايدن على إثناء السيسي
عــن ســياساته القمعيــة، مســتشهدًا بانقضــاء شهــر العســل بين ترامــب والســيسي، حيــث كــان يعتــبره
الأول “ديكتاتوره المفضل”، مفسحًا أمامه المجال، علنًا، لسحق خصومه، وهو ما بشرَ بايدن نفسه

بانقضائه مؤكدًا “لا شيكات جديدة على بياض لديكتاتور ترامب المفضل”.

الرئيس المصري القابع في قصر الاتحادية مني بصدمة كبيرة برحيل صديقه
ترامب

ومنهم، هؤلاء الباحثين، من سطح هذا التأثير وقلل من أهميته، مستندًا إلى نجاح مصر السيسي في
فتح قناة اتصال “إستراتيجية” مع الصين، غريمة الولايات المتحدة التقليدية، وهو ما يمثل ضغطًا
على واشنطن، التي قد تخسر القاهرة نفسها لا السيسي، إذا بالغت في الضغط على الإدارة المصرية،
كما عززوا هذا التقدير بالإشارة إلى نجاح القاهرة، أيضًا، في تعزيز علاقاتها، مؤخرًا بـ”إسرائيل”، حيث
مــن المعــروف أن للــبيت الأبيــض مــداخل عديــدة، أوســعها وأقربهــا خطــب ود الدولــة العبريــة، وهــي

النظرية التي بني عليها التقارب العربي الإسرائيلي مؤخرًا.

لا يمكـن الجـزم بنجـاح أي مـن الـرأيين حاليـا، لكـن المـؤشرات الأوليـة ترجـح وجاهـة الـرأي الأول الـذي
يقــول إن الرئيــس المصري القــابع في قصر الاتحاديــة مــني بصدمــة كــبيرة برحيــل صــديقه ترامــب، وأنــه
سيحتاج إلى تقديم تنازلات برجماتية لتسيير أموره في المرحلة المقبلة التي ستتقاطع، على الأقل، مع

أربع سنوات من حكم بايدن الذي قطع على نفسه عهدًا بالضغط على الرئيس المصري.

ففي يوم الثلاثاء الماضي، وبالتزامن مع زخم الانتخابات الأمريكية، أمرت محكمة مصرية بإخلاء سبيل
جميـع المتهمين القضايـا الـتي عرضـت عليهـا، ويقـدرون بمئات المعتقلين السياسـيين في قضايـا تظـاهر

حاشدة ضد حكم السيسي خلال الأعوام الماضية.

بعــد صــدور هــذا الحكم الــذي وصــفه أحــد أشهــر المحــامين المــدافعين عــن المعتقلين مــن ذوي الميــول
الإسلاميــة، خالــد المصري، بأنــه “يــوم تــاريخي”، قلــل عــدد مــن المحللين المتــابعين للشــأن المصري منــه،
كثر، مستعينين بشواهد سابقة على إفراج معتبرين أنه مجرد مصادفة مع الحدث الأمريكي، ليس أ



القضاء المصري عن دفعات كبيرة من المعتقلين، على أن تقوم النيابة بالاستئناف على أحكام الإفراج،
وهو ما يعني إعادة إجراءات التقاضي، بدلاً من إخلاء سبيلهم.

لكـن كـانت المفـاجأة صـباح اليـوم التـالي: نيابـة أمـن الدولـة العليـا قـررت عـدم الاسـتئناف علـى جميـع
ــة إجــراءات خروجهــم مــن ــا، بداي قــرارات إخلاء سبيــل المعتقلين السياســيين، وهــو مــا يعــني، قانونيً
السجون وعودتهم إلى منازلهم، بعد فحصهم “روتينيًا” في عدد من الجهات الأمنية، وأن الأمر ليس
صدفــةً، بــالنظر إلى مــا هــو معــروف عــن تــدخل النظــام المصري في عمــل الجهــات القضائيــة، تشديــدًا

وتخفيفًا.

الشاهـــد الثـــاني علـــى العلاقـــة بين وصـــول بايـــدن إلى الســـلطة ومراجعـــة النظـــام المصري ســـياساته
الداخلية، كان إفراج النظام عن عائلة المواطن الأمريكي، والمعتقل السابق في مصر ونجل القيادي في
جماعة الإخوان، محمد صلاح سلطان، بعد ساعات من الإعلان عن انتصار بايدن في الانتخابات، وقبل
تهنئـــة الســـيسي، الـــتي كـــانت أول تهنئـــة تصـــدر مـــن رئيـــس عـــربي إلى الســـاكن الجديـــد بـــالبيت
الأبيض، وللمفارقـة، كان بايـدن قـد بـشرَ محمد صلاح سـلطان قبـل الانتخابـات بـالنظر في قضيـة أسرتـه،
وقــد ســارعت الســلطات المصريــة إلى إعلام الســفارة والخارجية الأمريكية والرئاســة، بهــذا القــرار فــور

صدوره.. فهل كل ذلك صدفة؟

الإمارات
يــة، عشيــة الإعلان عــن انتصــار مرشــح أصــدرت أبــو ظــبي عريضــة إصلاحات وصــفت بالتاريخية والثور
الحـــزب الـــديمقراطي، جـــو بايـــدن، علـــى حليفهـــا، الـــذي ظـــن أن رعـــايته اتفـــاق سلام بين الإمـــارات

و”إسرائيل” سيكون أحد أسباب بقائه في السلطة، لفترة رئاسية جديدة: دونالد ترامب.

ركَزت هذه العريضة على “الشخصي“، حيث لا مجال في الإمارات للحديث عن إصلاحات سياسية
جوهرية، في ظل سيطرة خط معين من العائلة الحاكمة، على مقاليد الحكم، كما أن هذا النوع من
الإصلاحــات يــروج لــه، خارجيًــا، أنــه يتناســب مــع الهويــة الليبراليــة للإمــارات والخصوصــية السياســية

للدولة.

تتضمــن التغيــيرات الجديــدة الســماح للوافــدين الأجــانب، الذيــن يصــل عــددهم إلى نحــو  ملايين
نسـمة، بالاحتكـام لقـوانين بلادهـم في أمـور الأحـوال الشخصـية، كـالميراث والطلاق وتقسـيم الأصـول،
بدلاً من التداخل مع القوانين المحلية للدولة، بالإضافة إلى تجريم قانون الانتحار القديم الذي كان
يبيح مقاضاة من يحاول الانتحار، حال فشله في ذلك، مع توسيع شبكات الدعم النفسي الحكومية

ية. لمن يشعر أن لديه ميولاً انتحار

ومـن ضمـن مـا جـاء في هـذه التغيـيرات، إلغـاء القـانون الـذي كـان يقـضي بمعاقبـة أي شخـص يحـاول
تقديم المساعدة لشخص آخر بشكل يؤدي إلى وفاته، حيث يمكن للأشخاص، الآن، تقديم المساعدة
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لنظرائهــم مــن ســكان الإمــارات في الظــروف الطارئــة، كــالحوادث والإغمــاء والنوبــات القلبيــة، دون
التعرض إلى أي عقاب، حال خرجت الأمور عن السيطرة. 

قد تبدو لك معظم هذه التغييرات متناقضةً، سواء مع الطابع الإسلامي
للدولة أم الهوية الثقافية القبلية للمجتمع

كما خصصت “الإصلاحات” الإماراتية الجديدة بابًا واسعًا للمرأة كما هو متوقع، ومن ذلك تغليظ
العقوبــات علــى الذكــور الذيــن يعتــدون علــى المــرأة تحــت شعــار “جرائــم الــشرف”، حيــث بــاتت هــذه
الحــوادث جــزءًا مــن قــانون العقوبــات بــدلاً مــن الثغــرات القانونيــة الــتي تتيــح للمتهمين طلــب أعــذار
مخففـة، وجـرى تشديـد العقوبـات علـى الرجـال الذيـن يثبـت تحرشهـم بالنسـاء، وأقـر القـانون، للمـرة
الأولى، عقوبـة نهائيـة، بالإعـدام، لكـل مـن يغتصـب قـاصرًا أو شخصًـا مـن ذوي الاحتياجـات الخاصـة.
كبر وفي زاوية أخرى، أفسحت القوانين الجديدة المجال أمام استهلاك الخمور، شربًا وبيعًا، لمن هم أ

من  عامًا، والسماح بالتشارك في السكن لغير المتزوجين.

قد تبدو لك معظم هذه التغييرات متناقضةً، سواء مع الطابع الإسلامي للدولة أم الهوية الثقافية
القبليــة للمجتمــع أم في خلوهــا مــن أي إصلاحــات سياســية، وذلك لأنهــا موجهــة، في الأســاس، إلى
الإعلام الغــربي، وتــدخل ضمــن دائــرة “مــا يمكــن تغيــيره”، بــالتزامن مــع قــدوم رئيــس أمريــكي جديــد،
يصـنف، في بعـض الأدبيـات السياسـية، أنـه مـن اليسـار التقـدمي، ذي الميـول الثقافيـة المنفتحـة، ولعـل
هــذه العلاقــة بين وصــول بايــدن إلى الســلطة والقــوانين الإماراتيــة الأخــيرة، ظهــرت، أيضًــا، في تغــير
الخطـاب السـياسي المقـرب مـن حكـام الإمـارات (مسـتشارو ابن زايـد مثـل عبـد الخـالق عبـد الله ومحمد
دحلان) بالترحيب بالرئيس الجديد، بعد أن كان محل هجوم، بالنسبة لأرباب هذا الخطاب، إذا ما

قورن بترامب، إبان المنافسة.

السعودية
المملكــة العربيــة الســعودية كــانت ســباقة في تقــديم تنــازلات نوعيــة، تــدخل ضمــن أقصى المتــاح، أيضًــا،
بــالتزامن مــع مــؤشرات صــعود ســهم بايــدن علــى نظــيره ترامــب، بشكــل تــال، زمنيًــا، علــى الخطــوات
المصريــة، وســابق علــى الإصلاحــات الإماراتيــة، وإن كــانت جميعهــا تــدخل في نفــس الســياق: زخــم

الانتخابات الأمريكية وترجيح كفة بايدن.

ــدو. الورقــة ــدن كمــا يب ــة لتســترضي باي ــا من أدراجهــا الحكومي ــا ضخمًا وعتيقً ــاض ملفً ي أخرجــت الر
الأخــيرة، الــتي طالمــا طــالب إصلاحيــون، في الــداخل والخــا، بــالنظر إليهــا، لأنهــا لم تعــد ملائمــة لــروح

العصر ولا قيم الإسلام ومقاصده، وهو نظام الكفيل أو العبودية الحديثة، كما يسميه حقوقيون.

التغييرات التي طرأت على نظام الكفيل جاءت برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يوم



الأربعــاء المــاضي، تحــت شعــار: تحسين العلاقــة التعاقديــة، حيــث ستســمح المبــادرة الجديــدة للوافــد
بالانتقــال مــن عمــل إلى عمــل لآخــر بعــد انتهــاء عقــد عملــه الأول، دون الحاجــة إلى موافقــة صــاحب
ــالخروج مــن المملكــة والعــودة إلى العمــل، بمجــرد إخطــار صــاحب العمــل ــه ب العمــل، كمــا تســمح ل

إلكترونيًا. 

ومن المنتظر أن تجري، بموجب المبادرة الجديدة، مراجعة عقود العمل بالنسبة للوافدين، لتقليص
الفجـوة بينهـم وبين نظرائهـم السـعوديين الذيـن قـد يقومـون بـأداء نفـس الوظـائف برواتـب أعلـى، لا
كبر في سوق العمل، كثر كفاءة، وإنما لأنهم سعوديون فقط، مما يساهم في تحقيق عدالة أ لأنهم أ
وصولاً إلى أحقية الوافد بالخروج النهائي من الدولة، بعد انتهاء عقده، دون انتظار موافقة صاحب
العمل أو حتى الخروج خلال سريان العقد، مع تحمل عواقب الخروج مثل فسخ التعاقد، إضافة إلى

امتيازات أخرى كان الوافدون محرومين منها، مثل الحصول على قرض أو شراء سيارة شخصية.

ــى التوجهــات الســعودية ــات عل ــدن في الانتخاب ــة علــى علاقــة تقــدم باي ــثر دلال التطــور الأحــدث والأك
الجديدة، ومخاوف العائلة السعودية الحاكمة من تهديدات بايدن إيذاء فتح ملفاتها الخطيرة، مثل
الحرب على اليمن واغتيال الصحفي المعارض جمال خاشقجي في إسطنبول، كان قرار الملك سلمان
يـز إرسـال شحنـة مساعـدات إنسانيـة إلى تركيـا، للتخفيـف مـن الآثـار الناجمـة عـن الزلـزال بـن عبـد العز

الضخم الذي ضرب بحر إيجة، وخلف أعدادًا كبيرة من الضحايا في مدينة إزمير التركية.

المعيار الأهم في تحديد وجهة الأتراك القادمة، قد يكون قبول هذه المساعدات
من عدمها

اللافت في الأمر أن السعودية غضت الطرف عن الآثار الناجمة عن الزلزال لمدة أسبوع كامل، حيث
وقع الزلزال الجمعة قبل الماضية، فيما نشرت الصحف السعودية قرار الملك سلمان الجمعة الماضية،
قبل ثلاثة أيام من الآن، وبالتزامن مع أخبار حسم بايدن معركة الانتخابات وهزيمة منافسه الذي
تعهد بحماية ولي العهد السعودي من العدالة الأمريكية ضمن معادلة المال مقابل الحماية، وبعد
نحو شهر من إعلان السعودية نفسها حملة موسعة لحصار الاقتصاد التركي عبر مقاطعة منتجاته،

واستبدالها بمنتجات أخرى مستوردة من دول معظمها معاد لتركيا.

هذه الخطوة كان قد تنبأ بها كتاب حاذقون سبتمبر/أيلول الماضي، مثل علي بكير، قبل شهرين من
الانتخابـات، ضمـن سـيناريوهات تقـدم بايـدن، أي أنهـا لم تكـن خطـوةً مفاجئـةً، لكـن المؤكـد أنهـا تلقـي
بالكرة، نسبيًا، في ملعب أنقرة التي قد تحتاج إلى خدمات الرياض أو إلى تحييدها على الأقل في الفترة
القادمة، في ظل احتمال توتر العلاقات التركية الأمريكية بعد قدوم بايدن، الذي كان قد سبق ولوح
بالعمل مع المعارضة التركية لإزاحة حزب العدالة والتنمية من الحكم في تركيا، ولعل المعيار الأهم في
تحديــد وجهــة الأتــراك القادمــة، قــد يكــون قبــول هــذه المساعــدات مــن عــدمها، حيث ســبق وأعلنــت
وسائـل إعلام تركيـة رفـض السـلطات عرضًـا إسرائيليًـا بالمساعـدة في هـذه الأزمـة.. فمـاذا سـتفعل مـع

الرياض؟
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الخلاصة
لا يمكـن بحـال اعتبـار كـل هـذه القرائـن مصادفـة أبـدًا، وإلا لـن يكـون هنـاك معـنى للتحليـل السـياسي
إذًا، فكــل هــذه القرارات الــتي تنتمــي إلى مجــال نفسي وســياسي واحــد: التراجــع ومحاولــة امتصــاص
الصدمــة، جــاءت متزامنــة معًــا بشكــل متنــاسق، في نفــس تــوقيت تغــير حــاكم الــبيت الأبيــض وقــدوم
حاكم ذي توجهات مختلفة نسبيًا، ومن المعروف سلفًا أن بين هذه العواصم العربية الثلاثة الكبرى،

تنسيقًا سياسيًا على المستوى الإستراتيجي.

خلافًــا لمــا يــدعيه كثــير مــن المحللين مــن ذوي الطــابع الــدعائي، فما زالت الإدارة الأمريكيــة تمتلــك مــن
النفوذ، والاهتمام في حالة بايدن، بالتأثير الإيجابي الفعال على صناع السياسة في العالم العربي، الذين
مــا زالوا أيضًــا، يخضعــون لهــذا التــأثير بشكــل ملحــوظ، ســواء لتعــارض ســياساتهم مــع متطلبــات
الاســـتقلال الوطني أم خطايـــاهم السياســـية الـــتي تكلفهـــم فـــواتير كـــبيرة، كمـــا هو الحـــال بالنســـبة

للسعودية.

ليس من المنتظر أن يقوم بايدن، أبدًا، بالإطاحة بهذه الأنظمة، فالرجل كان
نائبًا لأوباما في الفترة التي شهدت الانقلاب العسكري في مصر

كما هو متوقع، تركز الأنظمة العربية في تنازلاتها على الإصلاحات الشكلية والمؤقتة، التي لا تسمن ولا
تغني من جوع، ولا تخاطب الداخل العربي بقدر ما تخاطب الدعاية الغربية ذات التوجهات اليسارية
والليبرالية، وهو ليس أمرًا محبطًا فحسب، وإنما مهين ومبتذل، ويعني أن هذه الأنظمة ما زالت

تفكر بعقليات الماضي القريب، الذي ثار عليه الشباب العربي.

ليس من المنتظر أن يقوم بايدن، أبدًا، بالإطاحة بهذه الأنظمة، فالرجل كان نائبًا لأوباما في الفترة التي
شهدت الانقلاب العسكري في مصر يوليو/تموز  ومجزرة رابعة العدوية ومجزرة الغوطة، ويعتبر
سياسيًا مؤيدًا بشدة للاحتلال، بالإضافة إلى أنها ليست مهمته، لكن، في نفس الوقت، فإن هناك
فرصة أمام المجتمع المدني والمعارضة في الدول العربية، لاستغلال هذه السنوات الأربعة القادمة، في
تطوير أدواتها في معاركها السياسية ضد هذه الأنظمة الاستبدادية، خاصة أن هذه الأنظمة ألقت
بثقل ما تظنه إصلاحات سياسية فور إحساسها بالخطر، وهو ما يعني أن القادم، إذا أحسنت إدارته،

قد يكون أفضل.
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